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  دور المؤتمرات الدولية 

 في رسم السياسات البيئية العالمية  
 
 

  الدكتور عمار التركاوي

  قسم القانون العام 

   كلية الحقوق 

  جامعة دمشق

  

  الملخص

اهتم المجتمع الدولي بالبيئة الإنسانية بمختلف قطاعاتها، وقد بدا هذا الاهتمام واضحاً من خلال 

اية البيئة ، ووضع آليات للتعاون الدولي في مواجهة الأخطار المؤتمرات الدولية التي عقدت لحم

 نقطة الانطلاق الدولية الأولى لحماية البيئة بما 1972لعام  المحدقة بها، ويعد مؤتمر ستوكهولم

  . تمخض عنه من توصيات ومبادئ 

تفعيل المبادئ ومن خلال إبرام عدد من الاتفاقيات البيئية الدولية استطاع المجتمع الدولي إرساء و

الدولية التي تحكم حماية البيئة ورسم سياسة بيئية عالمية في هذا المجال، ولا شك أن استمرار 

الجهود الدولية سيسهم في تحقيق حماية فعالة لبيئة الإنسان بوصفها المجال الحيوي لمختلف أوجه 

  . نشاطاته، وأن حمايتها وصيانتها واجب الجميع ومسؤوليتهم

، ويهـدف   1972من أهم إنجازات مؤتمر ستوكهولم لعام       ) UNEP(الأمم المتحدة للبيئة    نامج  ويعد بر 

 وإجـراء  هذا البرنامج إلى تطوير القانون الدولي البيئي، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الدوليـة البيئيـة،            
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ية للدول النامية دراسات مقارنة على المستوى الوطني بشأن القوانين البيئية، وتقديم المساعدات الفن

  .لتطوير تشريعاتها البيئية، وتطوير أساليب التعاون الدولي البيئي

مبدأ التعاون :وقد أرست المؤتمرات الدولية عدداً من المبادئ الدولية أسهمت في حماية البيئة أهمها

تي تهدد الدولي من أجل حماية البيئة، ومبدأ الإعلام الضروري، أي التبليغ عن الحوادث الخطيرة ال

البيئة والتدخل في أثناء الكوارث البيئية لمساعدة الدول المتضررة، فضلاً عن حق كل فرد في 

الحصول من الهيئات الوطنية المعنية على المعلومات المتعلقة بالنشاطات الصناعية والمواد الخطرة، 

في حماية البيئة كتراث وستسهم هذه المبادئ . وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التدهور البيئي

مشترك للإنسانية جمعاء، وصولاً إلى تفعيل قواعد القانون الدولي البيئي وجعله قادراً على حماية 

 .البيئة الانسانية
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  :المقدمة

 ،ارتبط التطور الحضاري للإنسان بمستوى تطور استغلاله لمختلف الموارد البيئية والثروات الطبيعية           

 لـم   إذ البيئة محدوداً يكاد لا يذكر في العصور الأولى من حياته على الأرض              يفوكان تأثير الإنسان    

  .تكن مشكلة تلوث البيئة واستنزاف مواردها واضحة

غير أن هذا الوضع قد تغير من تطور الحياة والمجتمعات خاصة مع بداية الثورة الصناعية ودخـول                 

  .تلف مناحي الحياةالإنسان عصر التطور العلمي والتكنولوجي الكبير في مخ

 ـ  حلال  التدهور البيئي   عد  لذلك فقد     مـن  اًمدة طويلة أثراً حتمياً للتقدم الصناعي والتكنولوجي أو نوع

 وفي هذا الإطار تعالت الأصوات المناديـة بـضرورة          ،الثمن الذي يجب دفعه مقابل ما تحقق من تقدم        

ة وما يـصيبها مـن تـدهور موضـوعاً           وأصبحت البيئ  .المحافظة على البيئة وحمايتها من التدهور     

 العلمية والشغل الشاغل للباحثين والعلماء في مختلف المجالات بهدف الحد مـن             بحوثللدراسات وال 

 فقد حظي موضوع حماية البيئـة بالاهتمـام         ، أو على الأقل التقليل منه وكضرورة لذلك       ،هذا التدهور 

  .ى الوطني والدوليأساساً من قبل النظم القانونية المختلفة على المستو

 نقطة  1972ستوكهولم بالسويد عام    تحدة للبيئة البشرية المنعقد في      وقد شكل انطلاق مؤتمر الأمم الم     

تحول أساسية وكانت البداية لعولمة التفكير البيئي وبداية الوعي الجماعي بمنهجيـة حمايـة البيئـة               

  .وصيانتها

كِّزو الاتفاقيـات  ،ي إطار مـؤتمرات الأمـم المتحـدة    في هذا البحث على موضوع حماية البيئة ف     ور 

 وتجـاوز   ، ومدى فاعلية تلك الاتفاقيات في رسم الـسياسات البيئيـة العالميـة            ،والإعلانات الدولية 

 من خلالها التنمية المستدامة والحفاظ علـى        تتَحقَّقُالمقاربات الدولية نحو إطلاق سياسة بيئية فعالة        

  .قال من الإطار النظري للحرية إلى الواقع التطبيقي على أرض الواقع والانت،حقوق الأجيال القادمة

 الزمنيـة الممتـدة مـن       مدةوتتجلى أهمية البحث من خلال رصد أهم المنجزات التي تحققت خلال ال           

 وحتى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة        1972مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام       

 ضوء المبادئ الدولية التي تحكم مجال حماية البيئة ومدى تفعيلها في ضوء أعمـال                في ؛2012عام  

  : هذه الدراسة نقطتين أساسيتين هماتناولت لذلك ،تلك المؤتمرات

 ، البيئة والتنمية والاتفاقيات المتخصصة عنها     عن استعراض مؤتمرات الأمم المتحدة المنعقدة       :الأولى

 ،لك الاتفاقيات في ضوء المبادئ الدولية التي تحكم مجال حماية البيئـة           بيان مدى فاعلية ت   :  والثانية
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ومحاولة صياغة مقاربات جديدة نحو بناء عالم أكثر عدلاً وإنصافاً عبر تحديد أهم مرتكزات السياسة               

  .العالمية في مجال حماية البيئة 

  :يأت هذا البحث إلى مبحثين كما يقُسمما تقدم إلى واستناداً 

  .حماية البيئة في إطار مؤتمرات الأمم المتحدة: ث الأولالمبح

  .مدى فاعلية الاتفاقيات الدولية في تحديد ملامح السياسات البيئية العالمية: المبحث الثاني

  :حماية البيئة في إطار مؤتمرات الأمم المتحدة: المبحث الأول

 أحـد   يعـد لقانون الدولي البيئي الذي     المصادر والنصوص التي تكفل حماية البيئة في مجملها ا         لُتشكِّ

 هـا وتطويرسهمت الأمم المتحدة في نشأة قواعـده          أ والذي   ،الفروع المستحدثة في القانون الدولي    

وتبصير المجموعة الدولية بضرورة التكفل بحماية  البيئة مـن المخـاطر التـي يـسببها التلـوث                  

 فيها بالدراسة في المطلب الأول مـؤتمر        ناناول وينقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب ت       ،)1(وانعكاساته

 عن وفي المطلب الثاني مؤتمر الأمم المتحدة        ،1972 عام   ستوكهولمالأمم المتحدة للبيئة البشرية في      

 وفي المطلب الثالث مـؤتمر الأمـم المتحـدة          ،1992ي جانيرو عام    دالبيئة والتنمية المنعقد في ريو    

 التنميـة  عـن  وفي المطلب الرابع مؤتمر الأمـم المتحـدة   ،2002 التنمية المستدامة عام عنالثالث  

  .2012عام ) 20+ ريو (المستدامة 

 سـتوكهولم   فـي  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئـة البـشرية      : المطلب الأول 

1972:  

 هذا المؤتمر العمـل     يعد و ، بالسويد ستوكهولم بمدينة   1972 تموز عام    12-5 بينانعقد هذا المؤتمر    

 البيئـة البـشرية   عـن  وقد جاء مؤتمر الأمم المتحـدة    ،في مجال القانون الدولي للبيئة    التقني الأول   

 وقد لقي هذا الطـرح تجاوبـاً مـن قبـل الـدول              .لتحقيق التوازن بين تحقيق التنمية وحماية البيئة      

  . اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعيةمعالصناعية والدول النامية 

                                                            
  .45، ص2014ليلى الجنابي، الجزاءات القانونية لتلوث البيئة، دراسة تحليلية مقارنة، دون ناشر، . د  )1(
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 على الوثيقة الختامية التي عرفت باسم إعـلان         بتصديقه ما أسفر عنه   المؤتمر، نتائج   وكان من أهم  

 مبـدأً ) 26( وقد احتوى علـى      ،جماعالذي تمت الموافقة عليه بالإ    )  1( البيئة الإنسانية    عن ستوكهولم

  .توصيات على درجة بالغة من الأهمية ) 109(و

 القانون الدولي العام بدأ مع مـؤتمر         تطور القانون الدولي البيئي كفرع مستقل عن       إن: ويمكننا القول 

 بالموازاة مع ارتفاع درجة الوعي البيئي في العلم المتقـدم فـي             ،1972 ستوكهولمالأمم المتحدة في    

  .)2(أوائل السبعينيات من القرن الماضي

من )UNEP)  ()3ه لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال إحداث،وتظهر أهمية هذا المؤتمر في ناحيتين

 وهو محور حديثنا من خلال تقسيم هـذا         ؛مفهوم التنمية من جهة أخرى    ب وربطه لمفهوم البيئة     ،هةج

  :الآتيينالمطلب إلى الفرعين 

 ): UNEP (مج الأمم المتحدة للبيئة إحداث برنا: الفرع الأول

  ة  برنامج الأمم المتحدة للبيئوضع ، للبيئة الإنسانيةستوكهولمات الرئيسة لمؤتمر نجازمن الإ

(UNEP) United Nations Environment Program،  4(هيئة دولية مختصة بشؤون البيئةبوصفها .(  

                                                            
جة النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث الناجم عن الاتجار بالمواد الكيميائية، مذكرة لنيل در: شعبان محمد فوزي  )1(

  .14، ص2007لحقوق، جامعة بن يوسف بن جدة، الجزائر، ا

 السياسات البيئية العالمية، بحث قييم، مدخل إلى ت2012 لعام 20+  إلى ريو 1972 ستوكهولممن مؤتمر : شكراني الحسين  )2(

  .149، ص2013، صيف 64-63منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 

 United Nations Environment Program: نشير في هذا الصدد الى أن هذا الاسم الكامل للبرنامج هو  )3(

 بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ومنذ العام 1972في عام ) 2997( أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التوصية رقم ) 4(

 لجنة التنسيق الإدارية ،وتكفل روابط عمل وثيقة وفعالة بين -1: ي أت هيكل تنظيمي له كما يووضِع بدأ نشاط البرنامج 1973

 مجلس إداري لبرنامج الأمم المتحدة -2. رنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجالات الأمم المتحدة والبرامج الاخرى المتصلة بها ب

 ويجتمع كل عام لاستعراض حالة البيئة العالمية ، ولتعزيز ، ثلاث سنواتمدة تنتخبها الجمعية العامة اً دولة عضو58للبيئة يضم 

ت البرنامج، وتعد الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها، السلطة العليا التعاون الدولي في نشاطا

 أربع سوات تتخذ مقراً مدة أمانة دائمة صغيرة ، يرأسها مدير تنفيذي للبرنامج تنتخبه الجمعية العامة للأمم المتحدة -3للبرنامج 

 صندوق للبيئة يدار بالمقر الرئيسي في -4. ع أو مكاتب إقليمية في بعض دول العالم لها في مدينة نيروبي وللأمانة العامة فرو

  . نيروبي 

،  ، العدد الثانيبدرية العوضي، دور المنظمات الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي البيئي ، مجلة الحقوق ، الكويت. د: انظر

زيز مخمير عبد الهادي ، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ، دار عبد الع.  ، و د95 ، ص 1985السنة التاسعة، يوليو، 

  وما بعدها 314 ، ص 1986النهضة العربية ، القاهرة ، 
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 ولتنفيذ ذلك تبنـى     ، موضع التنفيذ  ستوكهولمويهتم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع مبادئ مؤتمر         

  ) : 1(يةالآت الأهداف 1975مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الثالثة عام 

شى مع الاحتياجات التي نتجت عن الاهتمام       ا في تطوير القانون الدولي للبيئة بحيث يتم       الإسهام -1

 وتـشجيع إبـرام     ،1972 سـنة    سـتوكهولم لى إعلان   إبالبيئة على المستوى العالمي استناداً      

 ،لجويـة الاتفاقيات الدولية التي تتناول القضايا البيئية العالمية مثل التغيـرات فـي الأرصـاد ا              

 . واستغلال قيعان البحار 

تشجيع إبرام الاتفاقيات الدولية والثنائية بشأن قضايا بيئية محدودة في مناطق جغرافية معينـة               -2

 والحد من الملوثات عبر الحـدود الوطنيـة         ، والبحار المغلقة وشبه المغلقة    ،مثل الأنهار الدولية  

 . وغيرها 

 بهدف تطبيق تلك المبادئ     ، بشأن القوانين البيئية   إجراء دراسات مقارنة على المستوى الوطني      -3

 .  وتكييفها مع متطلبات القانون الدولي البيئي ،والقواعد على مستوى واسع في تلك الدول

 . تقديم المساعدات الفنية للدول النامية لتطوير تشريعاتها البيئية  -4

 بهدف تسهيل تقييم تـأثير       بيئية محددة  موضوعاتلبحث   هوأساليبتطوير تدابير التعاون الدولي      -5

 . القانون البيئي في تلك المجالات 

عقد اتفاقيات بيئية كاتفاقية بـازل      إلى   وكان وراء التوصل     ، الشراكة البيئية  (UNEP)وقد دعم برنامج    

سهم أ و ،1996 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام        ،1989 النفايات العابرة للحدود عام      عن

 وبرنامج  ،في تأسيس اللجنة العالمية للبيئة والتنمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية         البرنامج كذلك   

  ).2(مكافحة تدهور النبات والتغيرات المناخية 

  :الربط بين مفهوم حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة: الفرع الثاني

 ،في إطار القانون الـدولي البيئـي       عن قيمة اجتماعية جديدة جديرة بالاهتمام        ستوكهولمعبر مؤتمر   

 بـين   ربِـطَ  ستوكهولمأثناء انعقاد مؤتمر    ي   ف ،وقد عمل الإعلان على تحديد أولي لمفهوم الاستدامة       

 مـع العلـم أن هـذا        ؛ خاصـة  ميزات منة الدول السائرة في طريق النمو       فادإالبيئة والتنمية ومدى    

                                                            
 .  وما بعدها 60بدرية العوضي ، المرجع السابق ، ص . د) 1(

 .  وما بعدها 150 ، مرجع سابق ، ص 2012 لعام 20+ الى ريو 1972 ستوكهولمشكراني الحسين ، من مؤتمر  ) 2(
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 وجعل التقدم العلمي مشروطاً بـصيانة البيئـة         ،ةالمؤتمر أكد المسؤولية غير المباشرة للدول المتقدم      

  .)1(العالمية

 ريـودي   – البيئـة والتنميـة      عنمؤتمر الأمم المتحدة    : المطلب الثاني 

  :1992  في البرازيلجانيرو

 واستمراراً في جهود منظمة الأمم      )2(ستوكهولمبعد عشرين عاماً من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في          

 في مدينة ريـودي     1992 تموز   4-3ة الممتدة بين    مدبقضايا البيئة، عقد في ال    المتحدة في الاهتمام    

 استمراراً لنقطة   – وبحق   – هذا المؤتمر    يعد و ،جانيرو البرازيلية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة      

دولي  في مجال حماية البيئة والعمل على تأصيل القانون ال         1972الانطلاق الأولى التي جرت في العام       

 فقد جاء هذا المؤتمر ليقدم الردود العملية في مواجهة التحديات والمخـاطر التـي               ،ته وصياغ للبيئة

  .)3(باتت محدقة ببيئة الإنسان

 الاتفاقيـة الإطاريـة     1992 التي انبثقت عن مؤتمر ريـودي جـانيرو           والقضايا تفاقياتومن أهم الا  

 وبداية الإرهاصـات    ،وإحداث لجنة التنمية المستدامة    ، واتفاقية التنوع البيولوجي   ،للتغيرات المناخية 

                                                            
مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود : بركات كريم. د  )1(

  .134+133، ص2014معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 الميثاق اعتُمِد 1992ى المؤتمر الثاني  وحت1972ة الممتدة بين المؤتمر الأول عام مدنشير في هذا الصدد إلى أنه خلال ال  )2(

 والهدف من الميثاق ،37/8 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 1982العالمي للطبيعة خلال شهر تشرين الثاني 

 ،ل مواردها ويتضمن قواعد السلوك في إدارة الطبيعة واستغلاه الطبيعة وتقديمفيهو توجيه أي مسلك إنساني من شأنه التأثير 

وبتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة . وأن تلتزم الدول بتنفيذ النصوص الدولية التي تكفل الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة

 2000 العالمية إلى نهاية عام ت التي كانت مهمتها تقديم تقرير عن البيئة والمشكلا42/187 جمعية برانتلاند بقرارها رقم أُسستْ

 من . قدمت اللجنة المذكورة تقريرها النهائي إلى الجمعية العامة1987 وفي عام ، تقديم استراتيجيات للتنمية المستدامةفضلاً عن

  :أجل المزيد من التفاصيل انظر

 .151 ، مرجع سابق ، ص2012 لعام 20+ الى ريو 1972 ستوكهولمشكراني الحسين، من مؤتمر .  د

 130 دولة وحضره أكثر من 178 ضم ممثلي إذسم قمة الأرض وهو أكبر اجتماع عالمي بالتاريخ عرف هذا المؤتمر با  )3(

 ووضع سياسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر ،من رؤساء الدول والحكومات واستهدف حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه

  :ب الكوكب المريض، راجع وقد بدأ المؤتمر بدقيقي صممت احتراماً لمتاع،والمحافظة على البيئة

نصر االله سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، 

  :  وما بعدها وكذلك 99، ص2011قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، 

  .. وما بعدها88 ، ص 2007القاهرة،  العربية، النهضةئة وظاهرة التلوث ، دار معمر رتيب عبد الحافظ ، القانون الدولي للبي. د
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 ضمن  لموضوعاتذه ا  بشيء من التفصيل عن ه     وتحدثناالدولية الأولى للحديث عن بروتوكول كيوتو،       

   :الآتيةالفروع 

  :)1(الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية: الفرع الأول

ل الأطراف مواصلة التفاوض لإحداث هياكـل        على الدو  تحتّمتضمنت هذه الاتفاقية الإطارية التزامات      

مؤطرة للمفاوضات المقبلة لتعزيز التعاون في مجال حماية الأنهار الإقليميـة والاتفاقيـات المتعلقـة               

  .)2(بتلوث الهواء وحماية طبقة الأوزون

 الاتفاقية الإطارية بشأن تغيـر المنـاخ التـي          1992ومن أهم ما تمخض عن مؤتمر ريودي جانيرو         

 تثبيت الغازات الدفينـة      عن ضرورة  رت هذه الاتفاقية   وقد عب  ،ن مادة ي من ديباجة وست وعشر    تتكون

 ولتحقيق هذه الأهـداف فرضـت الاتفاقيـة         ،عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان        

ق  المادة الرابعة للالتزامات الملقاة علـى عـات        ، وخُصصتْ الإطارية خمسة مبادئ توجه العمل الدولي     

  .)3(الدول

 إذ يشير هـذا     ؛ العدالة المناخية تحت مبدأ الإنصاف     1992كما تناولت اتفاقية التغيرات المناخية عام       

لمصلحة الأجيال الحاليـة     هوتأمينالمبدأ إلى الدول ومفاهيم أخرى مشابهة هي حماية النظام المناخي           

 ،وقائيـة لتخفـيض الغـازات الدفينـة        وحق تعزيز التنمية المستدامة واتخاذ التدابير ال       ،والمستقبلية

  .والالتزام بآلية التكيف مع المناخ

 . وتحديد من سيدفع الـثمن البيئـي الأكبـر         ، مسارات في منهجية عمل الاتفاقية     ةويمكن تحديد ثلاث  

 وتقع عليها التزامات فورية وجادة لخفض الغـازات         ،ويتعلق المسار الأول بالدول الصناعية المتقدمة     

 أي دول   (BASIC)) البيزيـك ( والمسار الثاني يتعلق بمحور دول       ،بة للاحتباس الحراري  الدفينة المسب 

                                                            
نشير في هذا الصدد إلى أنه جرت العادة في مجال القانون الدولي البيئي اللجوء إلى تقنية الاتفاقية الإطارية كوسيلة اتفاقية   )1(

 مع ترك هامش من الحركية لتحديد أنماط التعاون ،ف في مجال محدد لاحقاً للتعاون بين الأطراستُعتَمدللإعلان عن المبادئ التي 

  .وتفاصيله

بن شعبان محمد فوزي، النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث الناجم عن الاتجار الدولي بالمواد الكيميائية، مرجع سابق، ا  )2(

  .21ص

  .23+22المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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 وعليها يقع واجب الالتزام بخفض الغازات الدفينة تـدريجياً          ، والهند والصين  ةالبرازيل وجنوب أفريقي  

  .)1( وأهداف محددة مع مراعاة ظروفها الاقتصادية،وفق الجدول الزمني

 انسلخ عمليـاً عـن      بوصفه نجاحاً كبيراً في ربح المفاوضات الكونية         -قوبح –ويشكل هذا المحور    

 كما أنه قلِّص من نجاحات النظم الاقتصادية الكبرى المهيمنـة فـي تحديـد               ،هموم دول العالم الثالث   

 هو الـذي أنـتج النـسخة        (G2) الأمريكي   – التحالف الصيني    أنالسياسات العالمية ويكفي أن نذكر      

 ويشمل المسار الثالث والأخيـر مـنح        ،2009 المناخ في كانون الأول      عن كوبنهاغن   الأخيرة لمؤتمر 

ة سماح مثل البدء بالتزامات الخفض مع إمكانية تقديمها لالتزامات تطوعيـة كـدليل              مدالدول النامية   

  .)2(ادها للاندماج مستقبلاً في الالتزامات الدولية المناخيةتعدها التنموية واستعلى حسن نيا

  :اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي: ع الثانيالفر

 مادة  24سهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الإعلان عن مسار بلورة الاتفاقية التي تضمنت ديباجة               أ

 وقد وضعت المادة الثالثة منها مبدأ الحماية من قبل الدول تطبيقاً لمقتضيات الحق السيادي               ،وملحقين

 ومن مقتضيات الاتفاقية بشكل عـام أن        ،حسب سياساتها البيئية  بواردها الخاصة   للدول في استغلال م   

 ويمكن تقديم هذه الموارد في إطار ثنـائي أو إقليمـي أو             ،مصدر الموارد المالية هو الدول المتقدمة     

 ـ ، من قبل الدول المتقدمة إلى الـدول الناميـة         تُحولُ كما أن التكنولوجيا     ،د الأطراف تعدم ـ  أم  ات ا آلي

  .)3(التعاون فقد نصت عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية

   تتعلق بالتنوع البيولوجي والاستعمال العقلاني لعناصر التنوع البيولـوجي          كما تضمنت الاتفاقية مواد 

 كما دعت الاتفاقية إلى القيام      ،وتشجيع التعليم والتكوين وتوعية الرأي العام بقضايا التنوع البيولوجي        

  .)4(سة التأثير في البيئة لتفادي الانعكاسات الضارة بالتنوع البيولوجيبدرا

                                                            
  .154، مرجع سابق، ص2012 لعام 20+  إلى ريو 1972 ستوكهولممر شكراني الحسين، من مؤت  )1(

، بحث منشور في مجلة 2009 كانون الأول 18-7اخ، كوبنهاغن، نتقرير عن مؤتمر كوبنهاغن حول الم: حسينلشكراني ا  )2(

  .186-175، ص2011، كانون الثاني، 383، العدد 33المستقبل العربي، السنة 

مان، القانون الدولي الإنساني والتلوث البيئي في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم هندرين أشرف عزت نع  )3(

  . وما بعدها54، ص2011، الدانماركالسياسية، الأكاديمية العربية في 

الذي ) 1) (ريو( في إعلان 1992نشير في هذا الصدد إلى أن هذه الاتفاقية جاءت في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة   )4(

ها دار الإنسانية من وصف يجب الاستناد إليها في إدارة الكرة الأرضية ب مبدأ27ًتبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتضمن 

 ولذلك على الدول ؛الذي نص على أن الحرب تدمير في ذاتها للتنمية) 24(أجل المحافظة على البيئة ومن أجل تلك المبادئ المبدأ 

انون الدولي الخاص بحماية البيئة وقت النزاع المسلح وعليها أن تتعاون في تطويره أكثر كلما كان ذلك لازماً وكذلك احترام الق
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 ؛ها اتفاقية إطارية دون قوة قانون ملزمـة       نَّلأوقد وجهت للاتفاقية المذكورة مجموعة من الانتقادات        

  ونتيجة لـذلك فقـد      ، من اللجوء إلى وسائل مكملة لتحديد محتواها بدقة وكذا إلزاميتها          لذلك كان لابد 

علنت الدول الأطراف عن مؤتمرات للدخول في اجتماعات عمل والتفاوض الدائم الهادف إلى دراسة              أ

 كمـا أنهـا     ،والبحرية) الأرضية(يكولوجية  لإز هذه الاتفاقية بين الأنظمة ا      ولم تمي  )1(مختلف المجالات 

 منها أنها   ميزاتعة   وفي المقابل فقد تمتعت تلك الاتفاقية بمجمو       ،اهتمت بالأصناف الحيوانية والأليفة   

دمجت متطلبات التنوع البيولوجي ضمن مسار القرار الوطني والقيام بدراسة التأثير في البيئة ويتعلق              

 هـذه   تعـد  كمـا    – أي إحداث نظام للمناطق المحميـة        ،هذا الالتزام بالصيانة خارج الموقع الطبيعي     

 ، نظام الحماية في المواقـع الأكثـر تـدهوراً         الاتفاقية تجاوزاً للأطر والوسائل القانونية التقليدية في      

 على الدول أن تبلور استراتيجيات ومخططات وطنية تضمن الحديث عـن سياسـة التنـوع                وحتَّمتْ

 .البيولوجي

  :لجنة التنمية المستدامة: الفرع الثالث

لـوجي أهـم    تشكل لجنة التنمية المستدامة إلى جانب اتفاقية التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيو           

 عنها حتى بدأ الأمل يدب في هذا المؤتمر بالذات          أُعلِن، فما أن    1992النتائج العملية لمؤتمر ريو عام      

 ودور جديـد    ،لتعزيز الشراكة المتجددة بين الشمال والجنوب في قضايا التنمية المستدامة من جهـة            

ي تعزيز الشفافية في السياسات      والرغبة ف  ،لمنظمة الأمم المتحدة التي نظمت المؤتمر من جهة ثانية        

  .)2(الوطنية المهتمة بالتنمية المستدامة

ها من قبل المجلس    ؤ أعضا وينتَخَب )3( فهي تنظيم تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة       

 وتنتمي لجنـة    ،الإداري ولكن لا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي           

                                                                                                                                      
 نصر االله سناء،: الذي يقضي أن السلام والتنمية وحماية البيئة هي مسائل متداخلة يعتمد بعضها على بعض، راجع) 25(المبدأ 

  .100 مرجع سابق، ص ،الحماية القانونية للبيئة من التلوث

 .155، مرجع سابق، ص2012 لعام 20+  إلى ريو 1972 ستوكهولمشكراني الحسين، من مؤتمر   )1(

  .28، ص2008الحماية الإجرائية للبيئة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، : رائف محمد ليبت  )2(

جتماعي هو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة ويتألف من أربعة نشير في هذا الصدد الى أن المجلس الاقتصادي والا) 3(

 من قبل الجمعية العامة بأكثرية ثلثي وينتخبون وهم يمثلون حكوماتهم ، ،وخمسين عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

ينة ، بل يجتمع كلما دعت الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ، ومدة العضوية ثلاث سنوات ، وليس له دورات مع

 نظامه الداخلي نص على دورتين على الأقل سنوياً بناء على دعوة رئيسه، أو بناء على طلب أكثرية أنليه، علماً إالحاجة 

  : راجع . أعضائه 
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ز هذه اللجان الفنيـة      وتتمي ،تنمية المستدامة إلى فئة اللجان التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي        ال

عن غيرها من اللجان في أن تعيين ممثلي الـدول فيهـا يتطلـب الكفـاءة الفنيـة للمـشاركة فـي            

  .)1(المناقشات

 لـذلك   ؛رن الحـادي والعـشرين     لجنة التنمية المستدامة بمتابعة مقتضيات جدول أعمال الق        كُلِّفَتْوقد  

عمدت اللجنة إلى وضع مجموعة من الوسائل التي تمكنها من فحص البرامج والمشاريع المدرجة في               

 وكان اللقاء الأول للجنة يهدف إلى جمع الحشد العالمي لتعزيز قضايا            ،أعمال القرن الحادي والعشرين   

 وإقناع المـشاركين    ،تنمية المستدامة من جهة    وإقناع الدول بالانخراط في شراكات ال      ،البيئة والتنمية 

 .)2(بتبني نهج تنموي جديد من جهة أخرى

  :بروتوكول كيوتو: الفرع الرابع

 تلك التعهـدات    فضلاً عن  وشمل تعهدات ملزمة قانونياً      1997اُعتمد بروتوكول كيوتو في اليابان عام       

وافقت منظمة التعاون والتنمية الاقتـصادية       و ،الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ       

علـى الأقـل   % 5ومعظم البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية على تخفيض انبعاثاتها بنسبة     

  .)3(م2012 وحتى عام 2008ة الممتدة من العام مد خلال ال1990دون مستويات عام 

 إذ  ،لمستوى الدولي لمجابهة التغيرات المناخية     بروتوكول كيوتو من أهم الوسائل القانونية على ا        يعدو

  .تضمن التزامات الدول الصناعية بخفض انبعاثات غازاتها الدفينة

لأطـراف فـي    امكن  تفي الأساس على مبادئ السوق التي       وتقوم آليات بروتوكول كيوتو الاقتصادية      

 ، لمتطلبات خفض الانبعاثـات    البروتوكول استخدامها في محاولة لتقليل التأثيرات الاقتصادية المحتملة       

  :ومن هذه الآليات

 والمقصود به هو أن تنفذ دولة صناعية مشروعاً يؤدي إلى خفض الانبعاثـات              :التنفيذ المشترك : أولاً

 ويضاف إلى رصيد الخفض للدولة      ، بحيث يحسب مقدار الخفض الذي تحقق      ،في دولة صناعية أخرى   

                                                                                                                                      
لطبعة  المنظمات الدولية ، منشورات جامعة دمشق ، كلية الحقوق ، افي الوسيط ماجد الحموي ،.  دمحمد عزيز شكري ،. د

  .    126 ، ص 2007الخامسة ، دمشق ، 

  .32حسونة عيد الغني، الحماية القانونية للبيئة، مرجع سابق، ص. د  )1(

  .156، مرجع سابق، ص2012 لعام 20+  وحين ريو 1972 ستوكهولمشكراني الحسين، من مؤتمر . د  )2(

  .157المرجع الساق نفسه، ص  )3(
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 وهـي   ،ا دفعته من استثمارات وخبرات لتنفيذ المشروع      التي نفذت المشروع خارج أراضيها مقابل م      

  .)1(من البروتوكول) 6(آلية تتم بالاستناد إلى المادة 

وهي آلية يمكن من خلالها للدول الصناعية أن تتعاون مع الدول النامية فـي              : التنمية الوظيفية : ثانياً

ما يمكن للدول النامية أن تفيد مـن         ك ،الحد من الانبعاثات عن طريق تقديم المساعدات المالية والفنية        

  .أي إجراءات طوعية تقوم بها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

 وتعتمد هذه الآلية على نهج تسويقي لتحقيق أهداف بيئيـة لمـن يقـوم       :الاتجار في الانبعاثات  : ثالثاً

 الزائـدة   تخفيـضات خدام ال بخفض انبعاثات غازاته الدفينة إلى ما دون المستوى المطلوب عبر اسـت           

 وبصفة عـام يمكـن أن يحـدث         ،في مصدر آخر داخل البلد أو خارجه       هاأو تداول لمعادلة الانبعاثات   

 ونظام الاتجار في الانبعاثات     ، وعلى المستويات المحلية والدولية    ،الاتجار في الانبعاثات بين الشركات    

نظَّم2(من بروتوكول كيوتو) 17( بموجب المادة ي(.  

دمـاج  إالاستناد إلى هذه الآليات الثلاث يمكن أن تشكل مدخلاً إلى معالجة الوضع البيئي شـريطة                وب

 لأن آليات بروتوكول كيوتو تخدم في النهايـة الوجهـة           ؛المعطيات الاجتماعية والبشرية في التحليل    

 وضـع البـرامج      من  لذلك لابد  ؛الليبرالية من دون مراعاة الضوابط الاجتماعية والإنسانية والخلقية       

 .)3(فادة إيجاباً من هذه الآليات في مجالات الطاقة على سبيل المثالالضرورية للإ

  : التنمية المستدامةعنمؤتمر الأمم المتحدة الثالث : المطلب الثالث

 الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني       تْقَد ص 1972 عام   ستوكهولمبعد ثلاثين عاماً من عقد مؤتمر       

 عن الذي حدد الخطوط الرئيسة لعقد مؤتمر عالمي         55/199 على القرار رقم     2002نون الأول   من كا 

 وكلِّفت لذلك الغرض لجنة الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة بـإجراء لقـاءات                ،التنمية المستدامة 

مة وقد توجت اجتماعات لجنة الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدا          . تحضيرية تمهيداً لعقد هذا المؤتمر    

                                                            
ظام القانوني لحماية البيئة من التلوث الناجم عن الاتجار الدولي بالمواد الكيميائية، مرجع سابق، بن شعبان محمد فوزي، النا  )1(

  .22ص

الفرص والتحديات، بحث منشور في عالم الفكر، الكويت، السنة : التغيرات المناخية وقطاع الأعمال: إبراهيم عبد الجليل  )2(

  .151، ص2008، 37

أو ما ،  مرحلة ما بعد اتفاق كيوتو درِستْ 2012 لعام 20+  انعقاد مؤتمر ريو مدةأنه وخلال ومما تجدر الإشارة إليه   )3(

 وتضمن محاور أساسية منها ،"بالمستقبل الذي نريده" قُدم في تقرير سمي ،على برنامج طموحواتُّفِقَ ة الثانية للكيوتو مديسمى بال

.  والمؤسسات المؤطرة لمفهوم التنمية المستدامة،لاقتصاد الأخضر كسبيل للتنميةالرؤية المستقبلية الموحدة تجاه قضايا البيئة وا

  .158 ، مرجع السابق، ص2012 لعام 20+ الى ريو 1972 ستوكهولم شكراني الحسين،  من مؤتمر  :راجع
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) د/122( على القـرار رقـم       2002 مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة في شهر شباط عام           بتصديق

لأجيـال  إلـى ا  المي للتنمية المـستدامة بالنـسبة       المتضمن إجراءات تطبيق برنامج عمل المؤتمر الع      

  ،)1(الحاضرة والمقبلة

 في مدينة جوهانسبرغ في     2002ول   التنمية المستدامة في شهر أيل     عنانعقدت القمة العالمية الثالثة     و

ها النمـوذج   وصـف  وكان الغرض منها هو البحث عن نمط خاص بالتنمية المستدامة ب           ةجنوب أفريقي 

 ،الذي يهدف إلى ضـمان دوام التـراث الطبيعـي لـلأرض           التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الخاص ب 

 التـصديق  في ختام القمة إلـى        وتوصل المشاركون  .ويستجيب لاحتياجات الأجيال الحاضرة والمقبلة    

تأكيد تفعيـل الالتزامـات     ، كما تم    على الوثيقة الختامية للمؤتمر التي عرفت باسم إعلان جوهانسبرغ        

   . الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة

  : ومن أهم النتائج التي أسفر عنها مؤتمر جوهانسبرغ

 Prior)وافقـة المـسبقة عـن علـم      تطبيـق إجـراء الم  عن 1988تنفيذ اتفاقية روتردام لعام  -1

information consent procedure) (PIC) لمنتجات الكيميائيـة والمبيـدات الخطـرة    إلى ا بالنسبة

  . )2(2003موضوع الاتجار الدولي ابتداء من سنة 

  .)3(2004 الملوثات العضوية الثانية ابتداء من سنة عن 2001 لعام ستوكهولم تنفيذ اتفاقية -2

  . التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة تشجيع-3

  . تشجيع الشراكة بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة-4

  . تحسين الخدمات و مصادر الطاقة المتجددة غير المضرة بالبيئة-5

                                                            
  .24 مرجع سابق، ص النظام القانوني لحماية البيئة ،بن شعبان محمد فوزي،ا  )1(

صدد إلى أن اتفاقية روتردام تعد إحدى الآليات التي وضعت من أجل تنظيم عملية تصدير المواد الكيميائية نشير في هذا ال  )2(

 وبذلك تتضمن الاتفاقية ، تضمنت إجراء الموافقة المسبقة عن علمها، إذوالمبيدات الخطرة ذات الاستعمال الكيميائي واستيراد

مثل هذه الاتفاقية امتداداً للآليات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالمواد  يتعلق بالمواد الكيميائية وتاً رقابيإجراء

الصادر ) 14/27( ونخص بالذكر الإجراء الاختياري المدرج في مبادئ لندن التوجيهية المعتمدة بموجب القرار رقم ،الكيميائية

 الذي تضمن تبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية 1987 حزيران 17عن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 

  :راجع في هذا الصدد كل من. المتداولة في التجارة الدولية

  . int.pict.www والموقع 98مرجع سابق، ص الحماية القانونية للبيئة من التلوث ، نصر االله سناء، -1

  .25 مرجع سابق، صالنظام القانوني لحماية البيئة ،  بن شعبان محمد فوزي،-2

 وجاءت هذه الاتفاقية لحماية البشر والبيئة من أضرار الملوثات ، بالسويدستوكهولم في 2001 هذه الاتفاقية في العام اعتُمِدتْ )3(

  .www.pops.int: العضوية الثابتة التي هي عبارة عن مركبات كيميائية كربونية راجع
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  . إنتاج استخدام المواد الكيميائية بواسطة الإدارة السليمة بيئياً-6

  . تحديد الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة-7

  . تطوير القواعد المتعلقة بمسؤوليات المؤسسات الاقتصادية الدولية-8

  . تحديد العلاقة بين حقوق الإنسان والحق في البيئة-9

  . إنشاء صندوق عالمي خاص بالتضامن من أجل تحقيق التنمية المستدامة-10

  . التغيرات المناخيةعن  تطبيق بروتوكول كيوتو-11

  . تشجيع الشراكة العالمية والحكم الرشيد في المجال البيئي-12

وبذلك يكون المؤتمر قد شكل خطوة مهمة نحو تأصيل القواعد القانونية الدوليـة المتعلقـة بحمايـة                 

 ومبـدأ   ، وبالتحديد مبدأ الاحتيـاط    ؛البيئة وتطوير بعض المبادئ الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة       

 برأينـا  –مستدامة   لأن التنمية ال   ؛)1( وعلاقة البيئة بالأمن والتجارة وحقوق الإنسان      ،الشراكة العالمية 

 . والتجارية والبيئية والاجتماعية الاقتصاديةالموضوعات وهي ، أساسيةموضوعات  تمثل التقاء-

  )20+ ريـو   (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المـستدامة       : المطلب الرابع 

  :2012لعام 

+  وعرف باسم ريو ،2012 حزيران عام 22 إلى 20عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من      

ة الفاصلة  مد أي ال  ، سنة من العمل البيئي    20 ويتبادر إلى الذهن أن الهدف من المؤتمر هو تقييم           ،20

 لأنه يمكن مـن  ؛ن عاماًيأربعة مد يؤكد أن التقييم هو       العملي  ولكن الواقع  ،2012 و 1992بين عامي   

خلالها قراءة الجهود الدولية للبيئة والمعوقات التي اعترضتها خلال هذا المسار انطلاقاً من مـؤتمر               

 بمنزلـة  مؤتمر ستوكهولم كـان      إن، أي    لهذه الجهود   أساسيةً محطةًبوصفه   1972 عام   ستوكهولم

  .)2( . 2012لعام  ) 20+ريو ( اللبنة الأساسية لمؤتمر 

                                                            
   .26+25شعبان محمد فوزي، مرجع سابق، صبن ا )1(

 طالب الاتحاد الأوروبي في الوثيقة 20+ نشير في هذا الصدد أنه وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو   )2(

لتزام السياسي  و ذلك بأن يعيد تأكيد الا؛ جيدة أن يشكل المؤتمر فرصة للعالم المترابطتنميةالتي قدمها نحو اقتصاد أخضر و

 لذلك يؤكد المهتمين بهذا المجال أن مفهومي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل كركائز للاتحاد ؛لخدمة قضايا التنمية المستدامة

وفي هذا .  ذلكنقيضلكن النتائج العملية كانت على ،  20+ الأوروبي يجب أن يكونوا في قلب اهتمامات عمل مؤتمر ريو 

 وحذت حذوها دول التنظيمات الدولية والإقليمية ، سنة من التنمية المستدامة في فرنسا20نسا بتقديم تقارير عن الإطار قامت فر

  :راجع.  اكتفت الدول العربية باستعراض الجهود دون التركيز على أهمية تقييم السياسات البيئية العالميةفي حين

  . وما بعدها47راسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، صي، الجزاءات القانونية لتلوث البيئة، دب ليلى الجنا
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 فـي تحديـد ملامـح       دوليـة مدى فاعلية الاتفاقيـات ال    : المبحث الثاني 

  :السياسات البيئية العالمية

 مـؤتمرات الأمـم      التي اشتملت عليهـا    ، ولاسيما يمكن تحديد مدى فاعلية الاتفاقيات البيئية الدولية      

ومـدى   ،هـا يلوتفع حمايـة البيئـة      المبادئ الدولية التي تحكم    قدرتها على إرساء     المتحدة من خلال  

 من استعراض المبادئ الدوليـة التـي تحكـم          لذلك لابد . تضمينها وتفعيلها ضمن نصوص اتفاقياتها    

 ثم بيان مرتكزات السياسة العالمية في       ،حماية البيئة لبيان مدى تكريسها في الاتفاقيات الدولية بداية        

  :تيينمجال حماية البيئة ضمن المطلبين الآ

  :الدولية التي تحكم حماية البيئةالمبادئ : المطلب الأول

 البيئة مبـادئ    عنأرست المؤتمرات الدولية الأربع السابقة التي انعقدت برعاية منظمة الأمم المتحدة            

 تكرست هذه المبادئ في العديد من الاتفاقيات الدوليـة ذات الـصلة             إذ ،دولية في مجال حماية البيئة    

 ونذكر من أهم تلـك      ،واجبة التطبيق من طرف الدول     وأصبحت بذلك قواعد ملزمة و     ،بموضوع البيئة 

المبادئ مبدأ التعاون الدولي، ومبدأ واجب حماية البيئة، ومبدأ واجب الإعـلام الـضروري، ومبـدأ                

المساواة بين الأجانب بخصوص اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية داخل الـدول المتـضررة مـن               

 على مضامينها ضمن    تعرفنا التي   )1( ومبدأ الاحتياط  ،البيئية ومبدأ واجب الرقابة من الأضرار       ،التلوث

  :الآتيةالفروع 

  :مبدأ التعاون الدولي أو التضامن الدولي: الفرع الأول

إن المقصود بمبدأ التعاون الدولي أو التضامن الدولي من أجل حماية البيئة هو التنسيق بين الـدول                 

 بغرض المحافظة على الصحة البشرية وحماية       ؛ الملائمة في مجال اتخاذ الإجراءات والتدابير الدولية     

 ويجد هـذا    ، كلّها صوره الناجمة عن التلوث ب    ت وكذلك التعاون بهدف حل المشكلا     ،البيئة من التلوث  

ن، ي والسادسة والخمـس   ،نيسيما المادتين الخامسة والخمس   ساسه في ميثاق الأمم المتحدة ولا     المبدأ أ 

والتوصـية  .  حول البيئة الإنسانية   1972 ستوكهولم والعشرون من إعلان     كما أشار إليه المبدأ الرابع    

                                                            
  :راجع في هذا الصدد كل من  )1(

  . وما بعدها43هندرين أشرف عزت نعمان، القانون الدولي الإنساني والتلوث البيئي في العراق، مرجع سابق، ص -1

 .ا بعدها وم27 مرجع سابق، ص النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث ،بن شعبان محمد فوزي،ا -2
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 التعـاون عبـر القنـوات       يعد البيئة والتنمية، و   عن 1992من إعلان ريودي جانيرو لعام      ) 21(رقم  

يات علـى   تعـد المن  ة الأطراف أو بواسطة أي وسيلة أخرى أمراً مهماً من أجل الحد             دتعدالثنائية وم 

 على أن يكون هـذا      ها،جميعالحالات   الممارسة في    نشاطاتوالناجمة عن ال   تها أو إزال  هاأو منع البيئة  

ويرتكز مبدأ التعاون الدولي أساسـاً علـى         .ها جميع هاالدول ومصالح التعاون في إطار احترام سيادة      

بـدأ   هـذا الم   يعـد  كما   ،تبادل المعلومات والتشاور وإنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بحماية البيئة        

  .)1( وهي قاعدة مبدأ حسن الجوار،ترجمة لأهم قاعدة في التشريعات الداخلية

  :مبدأ واجب حماية البيئة: الفرع الثاني
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار      ) 192(وردت الإشارة إلى مبدأ واجب حماية البيئة في المادة          

 حماية البيئة الطبيعية الموقع عليها في       عنريقية   والاتفاقية الإف  ،1982الموقع عليها في جامايكا عام      

  .)2(1968الجزائر عام 

  :مبدأ واجب الإعلام الضروري: الفرع الثالث
 ،ويقصد بواجب الإعلام الضروري في هذا المجال هو التبليغ عن الحوادث الخطيرة التي تهدد البيئـة               

 وقد استكمل هذا المبـدأ      ،اطات النووية  النش عن 1986ويجد هذا المبدأ أساسه في اتفاقية فيينا لعام         

  وتعني المساعدة في هذا المجال التدخل       ، بمبدأ واجب تقديم المساعدة في حالة وقوع الحوادث البيئية        

 ونص على مبدأ الإعلام الضروري فـي        ، أثناء الكوارث البيئية من أجل مساعدة الدول المتضررة        في

  .)3( آثار الحوادث الصناعية العابرة للحدودعن 1992اتفاقية هلسنكي الموقعة في شهر آذار 

                                                            
 ها البيئة الإنسانية أن تعالج القضايا الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتحسينعن 1972 ستوكهولم من إعلان 24يتضمن المبدأ   )1(

  :بروح من التعاون من قبل الدول الكبرى والصغرى وعلى السواء على قدم المساواة، راجع

  .27، ص نفسهسابقالمرجع البن شعبان محمد فوزي، ا 

بـدءاً مـن    " حماية البيئة البحرية والحفاظ عليهـا     "نشير في هذا الصدد إلى أن هذه الاتفاقية جاء الجزء الثاني عشر منها بعنوان                 )2(

 ، هي في إيجاد نظام عالمي قانوني لإدارة المحيطات والبحار ييسر الاتصالات الدولية            ، وأهداف الاتفاقية  237 وحتى المادة    192المادة  

 وحماية البيئـة    ،وصون مواردها ،ى استخدام البحار في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو الإنصاف والكفاءة             و يشجع عل  

 والدعوة إلـى الانـضمام      ، وتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البيئي       ، وإصدار التصاريح البيئية للمنشآت السياحية     ،ةيالبحر

  www.un.org/Depts/Los/index.htm: ة فيما يخص حماية البيئة البحرية راجعإلى اتفاقيات دولية إقليمي

 ، حددت هذه الاتفاقية أنواع النشاطات الصناعية الخطيرةإِذْآثار الحوادث الصناعية العابرة للحدود بتتعلق هذه الاتفاقية   )3(

  :واستثنت بعض النشاطات النووية والبحرية الخاصة بالأجهزة الجنينية راجع

 ليلى اليعقوبي، الحق في بيئة سليمة، بحث منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان، تصدر عن مركز جيل البحث العلمي، 

  .50، ص2013حزيران، ) 2(طرابلس، لبنان، العدد 
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 تشمل تبادل المعلومات الخاصة بأجهزة الإنذار التابعـة         : الأولى ،وتمر المساعدة بمرحلتين أساسيتين   

 : والمرحلـة الثانيـة    ،للهيئات الوطنية المعنية وتزويدها بالمخططات والبرامج الخاصة بحماية البيئة        

 وقد تكرس إجراء المساعدة  ،لدول اتخاذها في هذا المجال    ل التي ينبغي    تشمل وسائل الاتصال والتدابير   

  . التأثير البيئي العابر للحدودعن 1992في اتفاقية إسبو الموقعة في فيلندا عام 

مبدأ المساواة بين الأجانب بخصوص اتخـاذ الإجـراءات         : الفرع الرابع 

  :الإدارية القضائية داخل الدول المتضررة من التلوث

 إذْ ، البيئة والتنميةعن 1992 هذا المبدأ أساسه في المبدأ العاشر من إعلان ريودي جانيرو عام     ويجد

أشار هذا المبدأ إلى حق كل فرد في الحصول من الهيئات الوطنية المعنية على المعلومات المتعلقـة                 

سة من الاتفاقية    وقد تكرس هذا المبدأ في المادة الساد       .بمختلف النشاطات الصناعية والمواد الخطرة    

 1992 الموقعة في عام هلسنكي والمادة السابعة من اتفاقية    ،1992المتعلقة بالمتغيرات المناخية لعام     

 الـصادر عـن المجموعـة       (CEE/90/313) والتوجيـه    ،بشأن حماية المجاري المائية العابرة للحدود     

ء فـي الحـصول علـى        بشأن حق الـدول الأعـضا      1990 حزيران عام    7الاقتصادية الأوروبية في    

  .)1(المعلومات المتعلقة بالبيئة على الصعيد الأوروبي

  :مبدأ واجب الوقاية من الأضرار البيئية: الفرع الخامس

يجد أساسه في البرنـامج الـذي اعتمدتـه        إذ ، هذا المبدأ من أهم المبادئ في مجال حماية البيئة         يعد 

يئة، كما وردت الإشارة إليه في الفقرة الثانية من          الب عن 1973المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة     

ه من بـين الوسـائل التـي        تعد من اتفاقية ماستريخ المؤسسة للاتحاد الأوروبي الذي         (130R)المادة  

) Lomeلـومي   ( أيضاً فـي اتفاقيـة       وتعمق ،ترتكز عليها السياسة الأوروبية في مجال حماية البيئة       

 ـ     (CEE)وعة الاقتصادية الأوروبية    الرابعة التي أُبرمت بين المجم      اريبي والدول الأفريقيـة ودول الك

  .)2(1989 كانون الأول 16 في (ACP)والمحيط الأطلسي 

  

                                                            
  .28 مرجع سابق، ص النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث ،بن شعبان محمد فوزي،ا  )1(

  .28رجع سابق ، صي ، النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث ،مبن شعبان محمد فوز ا )2(
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  :مبدأ الاحتياط: الفرع السادس

 ويجـد هـذا     ،ويقصد بهذا المبدأ واجب الاحتياط من انهيار البيئة طبقاً لقواعد القانون الدولي للبيئة            

 والمادة  ، للبيئة والتنمية  1992أ الخامس عشر من إعلان ريودي جانيرو لعام         المبدأ أساسه في المبد   

 البيئة والتنمية فـي     عنالثالثة من اتفاقية التغيرات المناخية الموقع عليها في مؤتمر ريودي جانيرو            

  .)1(1992الخامس من حزيران عام 

  :مرتكزات تفعيل الاتفاقيات البيئية: المطلب الثاني

 تعـد  و ،اهيم أساسية مؤطرة لصياغة مقاربات جديدة تؤدي إلى تفعيل الاتفاقيات البيئية          هناك ثلاثة مف  

 وبما  ، منها للوصول إلى عالم أكثر عدلاً وإنصافاً وسلامة         مرتكزات جوهرية لابد   بمنزلةهذه المفاهيم   

 المبادئ الدولية   يحقق المصلحة العليا في رسم السياسات المنهجية اللازمة لحماية البيئة استناداً إلى           

  .التي تحكم مجال حماية البيئة

 ،وهذه المرتكزات هي ضرورة الانتقال من حماية المصلحة القومية إلى حماية المـصلحة الجماعيـة              

 وضرورة تعزيز القـانون     ،وضرورة تحقيق الإنصاف والعدالة بين الأجيال القادمة والأجيال الحاضرة        

  :تية لها ضمن الفروع الآعرضناتي  ال؛الدولي البيئي

  :حماية المصلحة الجماعية للبشرية: الأولالفرع 

 أصـبح   إِذْ ،لنظريـة الواقعيـة   إلى ا  هي المؤثر الوحيد في العلاقات الدولية استناداً         تعدإن الدولة لم    

 وفـي ظـل     ،التنظيم الدولي خلال العقود الماضية يضم الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكوميـة           

ز المشكلات البيئية أصبح للأفراد والشعوب وضع متميز في مجـال حمايـة حقـوق الإنـسان،                 تجاو

الابتعاد عن مصالح الدول نحو المصالح المشتركة       و ذلك تزايد أهمية الفاعلين من غير الدول         نقيضو

  واعتماداً على المصلحة الجماعية للإنسانية بات من الواضح أهمية الـدور الـذي             ،للإنسانية جمعاء 

  . المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة تؤديه

                                                            
  . وما بعدها51هندرين أشرف عزت نعمان، القانون الدولي الإنساني والتلوث البيئي في العراق، مرجع سابق، ص  )1(
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 مكافحـة  عن واتفاقية باريس ،1992 هذه المصلحة من خلال إعلان ريودي جانيرو عام        تعميقونجد  

 فكما هو ظاهر أن القضايا البيئية ذات الطابع الكوني كالاحتبـاس الحـراري              ،)1(1994التصحر عام   

 ويمكن لتطبيقـات الـسياسات      ،مبدأ السيادة الوطنية والإقليم المحلي     تتجاوز   ،والمياه العابرة للحدود  

دة الجنسيات على دواليـب  تعدالبيئية ذات المضمون الكوني الجماعي أن تحد من سيطرة الشركات الم      

، وبفعل تحالفها الموضوعي    ة النامي دولالاقتصاد العالمي وتأثيراته المباشرة في فرض التحديث في ال        

  .)2(ى تحولت البلدان النامية إلى مقبرة للنفايات والصناعات الملوثةمع الدول الكبر

ا برنامج الأمم   سيمدة منها منظمة الأمم المتحدة ولا     تعدسهمت تنظيمات دولية م   أومن جهة أخرى فقد     

  والبنك ، والبنوك الإقليمية كالبنك الأوروبي للاستثمار     ،، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة    المتحدة الإنمائي 

  .)3( والبنك الآسيوي للتنمية في دعم الجهود البيئية الدولية،الإفريقي للتنمية

ولكن ما يعاب على تلك التنظيمات أنها خدمت أجندة النظم الليبرالية العالميـة ومؤسـساتها الماليـة                 

مـم   وحتـى منظمـة الأ     ،ما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي     سي ولا ،قدية التي تتحكم في العالم    والن

المتحدة التي تتحرك باسم الضمير العالمي الأخلاقي لم تستطع تبني مقاربة لفرض الأجندة الأممية في               

  .هذا الخصوص

 وهذا ما يتطلب تعزيز مـشاركة       ،فالمطلوب في هذا الصدد برأينا هو تجاوز ازدواجية المعايير البيئية         

ز مخاطر السياسات البيئية العالمية التي      المجتمع الدولي إلى جانب الحكومات في الدول النامية لتجاو        

  .تهدف أساساً إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي

  :حقوق الأجيال القادمة: الفرع الثاني

 فـرض علـى     إِذْ ،1972 عام   ستوكهولملى مفهوم الأجيال القادمة في إعلان       إوردت الإشارة الأولى    

 كما يتعين عليه الحفاظ على الموارد       ،مة والحالية للأجيال القاد  هاوتحسينالإنسان واجب حماية البيئة     

                                                            
 ويبلغ ،لتصحر ومقرها في بون بألمانيا وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا،1994 تموز 17 بتاريخ تُنَفَّذُبدأت هذه الاتفاقية   )1(

 والأخذ ،وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني منها،  ومن أهم أهدافها مكافحة التصحر، دولة182عدد أعضائها 

  وتركز على تحسين إنتاجية الأرض في المناطق المتأثرة أو إعادة تأهيلها وحفظ الموارد.باستراتيجيات متكاملة طويلة المدى

  .www.unccd.int: المائية والأراضي وإدارتها بصورة مستدامة راجع

  . وما بعدها 161 ،  مرجع سابق، ص2012 لعام 20+ الى ريو 1972 ستوكهولمشكراني الحسين، من مؤتمر   )2(

  .162المرجع السابق نفسه، ص  )3(
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 ونص على ضرورة التزام الدول النامية بتعزيـز         ،الطبيعية للأرض لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة     

  .قدرتها الإنمائية حاضراً ومستقبلاً 

 يجـب " من خلال ربطه بمجال التنمية عندما أكـد أنـه            1992وقد تطور هذا المفهوم في إعلان ريو        

 الحق في التنمية بطريقة تضمن الإنصاف للأجيال الحالية والمقبلة في قضايا الحاجات التنموية              إنجاز

  ".والبيئية

 فالخلافات تبرز بـين الجيـل       ، تمكين الأجيال القادمة من التمتع بحقوقها البيئية ليس أمراً هيناً          إِذْ إن 

  .مرار وقد تكون المصالح متناقضة باست، أو بين الأجيال،نفسه

،  وعدم تحديد مـن يمثلـه       إطاره القانوني،  صعوبات قانونية من جهة عدم تحديد     ويثير هذا المفهوم    

 أن مـسألة    فـضلاً عـن    ،)حقوق الإنسانية ال( مصطلح   عدم تحديد مضمون  إلى  وكذلك الأمر بالنسبة    

جراءات لـضمان   إلى الأجيال القادمة تستلزم إحداث مؤسسات والقيام بإ        هاونقلحماية الموارد الحالية    

  . هذه الحماية

 وقـد   ،لحالية والأجيال المقبلـة    في كل اتفاقية دولية بيئية ضمان شرط العدالة بين الأجيال ا           لذلك لابد 

  إعـلان   وفي الإعلانات المتتاليـة مـن      ،)1(وردت أفكار مشابهة لهذا المعنى في تقرير لجنة برانتلاند        

  . وحتى إعلان جوهانسبرغستوكهولم

  لابد الحالية والأجيال القادمة  مبادئ التي توجه التفاعل الإنساني نحو الإنصاف بين الأجيال          ولبلورة ال 

 فلا يسمح للجيل الحالي باستغلال الموارد وحرمان الأجيال القادمـة  ،من تشجيع الإنصاف بين الأجيال   

  ، غير المحـددة   ولا تفرض قيود غير معقولة على الجيل الحالي لمجابهة الحاجات المستقبلية             ،منها

 من منح المرونة للأجيـال       الأجيال المقبلة، بل لابد    حاجاتب من أحد الأجيال التنبؤ ب     ويجب عدم الطل  

  .)2(.المقبلة لتحقيق غاياتها انسجاماً مع قيمها 

ويتجلى تفعيل مبادئ العدالة والإنصاف بين الأجيال من أجل حماية التراث المـشترك للإنـسانية لأن                

ز بـين البـشر بـسبب أوطـانهم أو           وهو لا يمي    ، ية برأينا يسمو على الزمان والمكان     مفهوم البشر 

                                                            
 ومهمتها ،وتسمى باللجنة العالمية للبيئة والتنمية) 42/187(أسست هذه اللجنة بتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  )1(

 وكذلك تقديم الاستراتيجيات للتنمية ، وما بعدها2000 سنة نهاية العالمية إلى تالرئيسة هي تقديم تقرير عن البيئة والمشكلا

  :، من أجل المزيد من التفاصيل انظر قدمت هذه اللجنة تقريرها النهائي1987 وفي عام ،المستدامة
WCED, our common future, Oxford: Oxford university, 1987, p. 8, p. 46. 
(2)   Lawrence Susskind, Environmental Diplomacy, Negotiating, More effective Global Agreements, 
Oxford: Oxford University, Press, 1994, p. 54. 
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 ، كما لا ينظر إلى جيل دون آخر فكما ينظر إلى الأجيال الحاضرة فإنه يتطلع إلى المستقبل                ،جنسياتهم

 وقد أكـدت الجمعيـة      ، يجب أن تصان وتدار الثروات الموجودة في المنطقة لمصلحة هؤلاء جميعاً           إذ

  وأن ،على أن موارد المنطقة تراث مشترك للإنسانية      ) 263/48(لعامة للأمم المتحدة في قرارها رقم       ا

رات الجوهرية الاقتصادية والسياسية والاعتماد المتزايد مبادئ السوق قد استلزمت إعادة تقيـيم             التغي

  .)1(بعض جوانب نظام المنطقة ومواردها

  :البيئيتعزيز القانون الدولي : الفرع الثالث

 ،بدأ القانون الدولي البيئي يتطور بصعوبة في مواجهة من يصفه بأنه يعكس منظور الـدول الناميـة                

ولكن ازدياد الوعي بالقضايا البيئية في البلدان المتقدمة سمح بتطور القانون الدولي البيئـي وأخـذ                

علان ريو مبادئ بيئيـة   وقد أرسى إ   ،طريقه في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز الدبلوماسية      

 ، ومبدأ المشاركة فـي اتخـاذ القـرارات        ، كمبدأ الحذر  ،سهمت بتعزيز القانون الدولي البيئي    أعالمية  

 ومبدأ ، و مبدأ عدم جواز الإضرار بالأقاليم غير الخاضعة للسيادة الوطنية      ،ومبدأ المسؤولية المشتركة  

عقاد مؤتمر ريو على تشكيل اللجان الوطنيـة         وقد توافقت مجموعة من الدول بعد ان       ،الحق في التنمية  

  .)  2 (الاستشارية للبيئة والتنمية المستدامة

   من تجاوز المقاربات التقليدية للقانون الدولي من أجـل فهـم الطـابع المعقـد                ومن جهة أخرى لابد 

ة تأخـذ    لذلك تحتاج البشرية إلى مقاربـات جديـد        ،للقضايا البيئية وتجاوزها للحدود الوطنية الضيقة     

 المخاطر الشمولية التي تحدق بالبشرية كالاحتباس الحراري وغيره من المخـاطر البيئيـة              بالحسبان

 ويجـب أن    ،الأمر الذي يستلزم إحداث هيئات علمية قادرة على فرض نظام عـالمي جديـد              ،خرىالأ

ءات علـى   فر في هذه الهيئات الكفاءات المناسبة لمنع حدوث الأضرار البيئية أو فـرض الجـزا              اتتو

 التطور السريع للقانون الـدولي      مع والسبب في هذا المطلب برأينا هو أنه         ؛ المضرة بالبيئة  نشاطاتال

  .البيئي إلا أنه بقي في أغلب حالاته نظرياً

 أن تكتسب قراراتها الصفة الإلزاميـة وقواعـدها الـصفة            بل لابد  ،ولكن إحداث تلك الهيئات لا يكفي     

ال القانون الدولي البيئي من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الفهـم الـشمولي              وخاصة بعد انتق   ،الآمرة

 وبشكل  ،بفضل مبادئ التنمية المستدامة وعدم استعمال الإقليم الوطني للإضرار بأقاليم الدول الأخرى           

                                                            
 وقت النزاع المسلح ، بحث منشور في المجلة الأردنية للعلوم الإنسانينون الدولي عمر محمد اعمر ، حماية البيئة في القا) 1(

  .  1 ، ص 2008التطبيقية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الأول ، 

  .166 ، مرجع سابق، ص2012 لعام 20+ الى ريو 1972 ستوكهولمشكراني الحسين، من مؤتمر . د  )2(
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 وهـو يعنـي     ؛عام الالتزام بالمبادئ الدولية التي تحكم موضوع حماية البيئة التي أشرنا إليها سابقاً            

  .)1(ضرورة تمتع تلك القواعد والمبادئ بالصفة الآمرة لهابال

 لأنها ترى   ،والأمر المهم في هذا الصدد بروز تنظيمات مناهضة للعولمة الليبرالية للدفاع عن مطالبها            

 وأعلنت تلك التنظيمـات عـن حملـة         ،أن القوانين الاقتصادية للعولمة كان لها تأثير كبير في البيئة         

 وحاولت إقناع   ،دة الجنسيات العاملة في دول الجنوب     تعدانونية على الشركات م   لفرض المسؤولية الق  

 .)2(المفاوضين في الاتفاقيات البيئية بألا تعكس في وثيقتها النهائية العقيدة الليبرالية المهيمنة

  :الخاتمة

  :يأتختام هذه الدراسة، توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات نجملها بما يفي و

  : النتائج:أولاً

 فقد  ،أحد فروع القانون الدولي هو أمر حديث نسبياً       بوصفه   إن الحديث عن القانون الدولي البيئي        -1

 الوجود البشري على اعتبار أن التلوث لـيس         فيلى خطورة تلوث البيئة وتأثيره      عتنبهت الدول   

  . البشرية جمعاءفيأمراً داخلياً فقط بل يتجاوز الحدود الجغرافية ويؤثر 

 لا يمكن إنكار حقيقة ما قدمته المنظومة القانونية الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة فـي               -2

مؤتمراتها وما اشتملت عليه من اتفاقيات في مجال إرساء السياسات العالمية المستندة إلى مبادئ              

ق أخـرى    لأن الحق في البيئة كما هو حق للأفراد فهو حق تضامني يرتبط بحقـو              ؛حماية البيئة 

  .وعلى رأسها حق التنمية

 الترسانة  فمع ،ولكن ما يعاب على تلك الجهود أنها جاءت قاصرة في موضع التنفيذ العملي للاتفاقيات             

  وغلبة المصالح الاقتصادية الدولية سـيؤدي       ، إلا أن انعدام آليات تفعيلها     ،الضخمة للاتفاقيات الدولية  

  . إلى انتهاك حماية البيئة- لا محالة -

                                                            
جزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، نيان حسن جعفر ، المسؤولية ال) 1(

  .  2 ، ص 2014جامعة السليمانية ، العراق ، 

حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم . د  )2(

   . 1 ، ص 2013عة محمد خيضر بسكرة ، الإنسانية ، جام
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:  ويمكن القول  ، تعرضت الدراسة إلى أهم المحطات البيئية الكبرى في تاريخ منظمة الأمم المتحدة            -3

تاريخية معينـة   مراحل البعد البيئي قد أدى الدور الأهم في تحديد موازين القوى البيئية خلال              إن  .

اقشات والردود في إطار    المجال البيئي سوف يشهد مجالاً واسعاً للمن       إن: الأمر الذي يدفعنا للقول   

 .تفعيل اتفاقيات حماية البيئة ودور الدول في هذا الإطار

  :التوصيات: ثانياً

 فـي إطـار     اً وجوهري اً أساسي مبدأًبوصفه   ضرورة تفعيل مبدأ حماية المصلحة الجماعية البشرية         -1

  .عيد الدولي  تتمتع بالصفة الإلزامية على الص، وتفعيله كقاعدة آمرة،اتفاقيات حماية البيئة

 إقرار التوازن بين حقوق الأجيال الحالية باستفادتها من المـوارد الطبيعيـة بالـشكل المناسـب                 -2

 كمرتكز أساسي وجوهري في إطار      ، بما لا يضر ولا يتعارض مع حقوق الأجيال اللاحقة         ،والملائم

  .صياغة مقاربات جديدة لقانون دولي بيئي فعال

دة تعد البيئي من خلال الدعوة إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية وم       تعزيز دور القانون الدولي    -3

 وبالشكل الذي لا يتعارض مع مبادئ حماية        ، من أجل تنظيم السياسات البيئية لكل دولة       ،الأطراف

  .البيئة

وفي هذا الإطار ومن حيث النتيجة تفعيل دور الآليات الدولية المعنية بحماية البيئة وتفعيل نصوصها               

ويكون لتلك الهيئة    ها وإقرار هاوتنفيذأو إنشاء هيئة دولية تُكلف بمهمة متابعة اتفاقيات حماية البيئة           

الحق في إصدار قرارات ملزمة تجاه الدول المخالفة مع ضرورة إقرار نظام دولي للمسؤولية الجزائية               

  .  المضرة بالبيئة نشاطاتوالمدنية الدولية جراء ال
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